
يكــا بتهمــة دفــع دعــوى ضــد المقــاولين بأمر
أموال لطالبان مقابل الحماية

, ديسمبر  | كتبه جيسيكا دوناتي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

زُعم أن مقاولين أمريكيين ودوليين رئيسيين مشاركين في مشاريع إعادة إعمار أفغانستان قد دفعوا
لطالبان أموالاً لحمايتهم، مما زود المتمردين بالتمويل الذي استُخدم فيما بعد لمهاجمة وقتل الجنود

الأمريكيين، وذلك وفقًا لدعوى قضائية رُفعت إلى محكمة فيدرالية يوم الجمعة.

في الواقع، تُمثل عائلات الـ  شخصًا التابعين للجنود والمقاولين الأمريكيين الذين قتلوا وجرحوا
في أفغانستان من سنة  إلى غاية سنة  المدعين في هذه القضية. وادعت هذه العائلات
ــا مــا كــانت تــدفع الأمــوال لطالبــان عــبر المقــاولين الفــرعيين المحليين، الذيــن دفعــوا أن الشركــات غالبً
للمتمرديــن أو اســتأجروا حــراس طالبــان مــن مــالهم الخــاص. وحســب الــدعوى، أتــاحت المــدفوعات
للشركـات فرصـة تـوفير تكلفـة الاسـتثمار لوضـع التـدابير الأمنيـة اللازمـة لحمايـة ممتلكاتهـا وموظفيهـا،
على الرغم من أن الأموال غذت هجمات المتمردين على القوات والشركات الأمريكية التي لم تشارك

في هذه الممارسة.
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يرا، الذي تحصل على درجة الدكتوراه في العمل الاجتماعي والذي كان كان الملازم العقيد ديفيد كابر
بمثابــة معــالج في الجيــش الأمريــكي عنــدما تطــوع للعمــل في أفغانســتان، مــن بين الضحايــا المدرجــة
أسماؤهم في الدعوى. من جهتها، قالت زوجته، أوغست كابريرا في مقابلة: “كان يحاول أن يفعل ما

يبرع فيه، أي مساعدة الجنود”.

يرا مع زوجته أوغست. قتل في هجوم انتحاري سنة  في أفغانستان  .ديفيد كابر

وصل الضابط إلى أفغانستان منذ شهر عندما تعرضت قافلته لتفجير سيارة مفخخة في  تشرين
كثر من  أشخاص آخرين. وتعتقد السيدة كابريرا كتوبر ، مما أدى إلى مقتله هو وأ الأول / أ
التي تقيم الآن في تكساس، أن الإجراء القانوني سيحد من مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، حيث
قالت: “سيغير هذا الإجراء القانوني الطريقة التي تُنفذ بها الأعمال في مناطق الحرب. أعتقد أنه من

يزًا عليهم”. الممكن أن يحقق هذا الإجراء العدالة لأولئك الذين فقدوا شخصًا عز

تشمـل قائمـة الشركـات المدرجـة في الـدعوى المرفوعـة يـوم الجمعـة العديـد مـن المتعاقـدين الحكـوميين
كــبر متعاقــدَين أمــريكيين مــع الوكالــة الأمريكيــة الأمــريكيين الرئيســيين في ذلــك الــوقت، بمــا في ذلــك أ
للتنميـة الدوليـة، وهمـا “شركـة البـدائل الإنمائيـة” وشركـة “لـويس بيرجـر” اللتـان قـدمتا حـوالي مليـار
دولار من المساعدات الإنمائية في السنتين الماليتين  و. لقد أصبحت شركة لويس بيرجر

الآن ملكا لشركة “دبليو.إس.بي غلوبال” في كندا.

يع الرئيسية المذكورة في الدعوى تتضمن سد كاجاكي وجزءا من الطريق الدائري الأفغاني، كما أن المشار
الــذي تــولاه مــشروع مشــترك بقيــادة شركــة الكيماويــات البيئيــة. ومــن بين الشركــات الأخــرى، ذُكــرت



الشركـــة أمريكيـــة الأصـــل “بلاك آنـــد فيتـــش” و”مجموعـــة ســـينتيرا” وشركـــة “إل إل سي” والشركـــة
محدودة المسؤوليات “جانيوس للعمليات العالمية”، وشركة “جي فور إس” بريطانية الأصل وشركة

“إم تي إن جروب” من جنوب إفريقيا.

حيــال هــذا الشــأن، قــال باتريــك مــاكيلروي، المتحــدث باســم “بلاك آنــد فيتــش”، إن شركتــه اتبعــت
يعهــا في أفغانســتان، لكنهــا لــن تعلــق علــى توجيهــات الوكــالات الحكوميــة الأمريكيــة وتفتخــر بمشار
الدعاوى القضائية المعلقة. علاوة على ذلك، لم تستجب الشركات الأخرى على الفور لطلبات التعليق. 

ير للكونغرس بعنوان “أمراء الحرب، الشركات” إلى أن المدفوعات تمول تقر
بشكل منهجي أمراء الحرب والمسؤولين الفاسدين وربما طالبان نفسها

تســتمر الحــرب الــتي دامــت  ســنة مــع طالبــان في أفغانســتان، وتُظهــر بعــض تقييمــات الحكومــة
الأمريكيــة أن المتمرديــن أصــبحوا أقــوى مــن أي وقــت مــضى منــذ ســنة . وفي الــوقت الراهــن،
تجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان لسحب القوات الأمريكية مقابل ضمان أن لا تُستعمل

البلاد كمأوى آمن للإرهابيين.

كــانت هــذه الشركــات الأمريكيــة تــدفع ملايين الــدولارات لأمــراء الحــرب والجماعــات المتمــردة لتلقــى
كـثر مـن  ألـف جنـدي أمريـكي في أفغانسـتان، وقـع الحمايـة في ذروة الحـرب، وعنـدما جـرى نـشر أ
يرة الخارجية توثيق ذلك على نطاق واسع من قبل تحقيقات الكونغرس. وفي سنة ، أبلغت وز
آنـذاك، هيلاري كلينتـون لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشيـوخ أن أمـوال الحمايـة كـانت بمثابـة
ــر للكــونغرس بعنــوان “أمــراء الحــرب، ي مصــدر تمويــل رئيسي لطالبــان. وفي ســنة ، خلــص تقر
الشركات” إلى أن المدفوعات تمول بشكل منهجي أمراء الحرب والمسؤولين الفاسدين وربما طالبان

نفسها.

في سنة ، كتبت اللجنة الثنائية الحزبية المعنية بالتعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان
في تقريرها النهائي للكونغرس أن سوء التخطيط والإدارة والرقابة أضر بأهداف الولايات المتحدة. كما
أشــارت اللجنــة إلى أن مــدفوعات المقــاولين الأفغــان لمجموعــات المتمرديــن لتلقّــي الحمايــة أمــر مقلــق

للغاية.

لم تُقاضىَ أي شركة أمريكية أو دولية جنائيًا بسبب دفعها المال لطالبان. لكن المحامين الذين رفعوا
دعـــوى يـــوم الجمعـــة اســـتشهدوا بملاحقـــة قضائيـــة لـــوزارة العـــدل أقـــر فيهـــا “تشيكيتـــا برانـــدز
إنترناشيونال”، وهو مورد للموز في عام  بتقديم الدعم المادي لقوات الدفاع الذاتي المتحدة في
كولومبيا التي صنفتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية في ذلك الوقت. جادل “تشيكيتا” بأنه دفع
لقـوات الـدفاع الـذاتي المتحـدة في كولومبيـا مقابـل الحمايـة تحـت تهديـد العنـف، وهـو موقـف رفضتـه

الولايات المتحدة.

للفوز بدعوى مدنية، يحتاج المحامون إلى إقناع هيئة المحلفين بأن كثرة الأدلة تدعم قضيتهم، وهو



عَى عليه مذنب بما لا معيار أقل مستوى من المحاكمة الجنائية، حيث يجب أن تثبت الحكومة أن المد
ير الكـونغرس والصـحفيين يـدع مجـالاً للشـك. تعتمـد المعلومـات في الـدعوى علـى مصـادر سريـة وتقـار
والجهـات الحكوميـة الرقابيـة، كمـا تصـور هـذه المعلومـات بيئـة مقـاولات تمتلـك فيهـا بعـض المشـاريع
شركــات متعــددة في السلســلة، بــدءًا مــن مقــاول رئيسي اســتعان بمقــاول فرعــي اســتعان هــو بــدوره

بمقاول فرعي آخر.

نقلاً عن هذه المصادر، تزعم الدعوى أن ما بين  بالمئة وبالمئة من الأموال الموجهة للمشاريع الكبرى
قد دفعت في شكل أموال للمتمردين لتلقي الحماية. رفعت الدعوى في محكمة الولايات المتحدة في
واشنطن من قبل شركتي الدعاوى القضائية “كيلوج هانسن” و”ويلكي فار آند جالاغر”. وتشارك في

تسجيل إقرارات الدعوى شركة “سباراتشينو”، وهي شركة تحقيق قانونية.

مــن جهتــه، أخــبر جوشــوا برانســون، وهــو شريــك في شركــة “كيلــوج هانســن” صــحيفة وول ستريــت
جورنـال بـأن “المتهمين هـم شركـات كـبيرة لهـا أعمـال مربحـة في أفغانسـتان”. وأضـاف برانسـون قـائلا:
“دفعت هذه المدفوعات المقدمة مقابل الحماية من الهجمات، كما يزعم، بعيدا عن مصالح المتهمين
ــا قتــل وجــ الآلاف مــن الأمــريكيين، بمــن فيهــم عملاؤنــا”. مــن الخاصــة. كمــا مــولت تمــردا إرهابيً
المحتمــل أن تزعــم بعــض الشركــات الأجنبيــة أن الولايــات المتحــدة تفتقــر إلى الولايــة القضائيــة علــى
عملياتهــا في أفغانســتان. وقــد تجــادل شركــات أخــرى بأنهــا كــانت تحــاول دعــم المهمــة الأمريكيــة في

أفغانستان في ظل ظروف صعبة. 

رفعت شركتا “كيلوج هانسن” و”سباراتشينو” دعوى في عام  تزعمان فيها أن شركات الأدوية
الأمريكيـة والأوروبيـة دفعـت إلى مجموعـة شيعيـة هـاجمت الجنـود الأمـريكيين في العـراق. في المقابـل،
حصــلت الشركــات علــى عقــود مــن وزارة الصــحة العراقيــة، ودفعــت الــدعوى وزارة العــدل إلى فتــح

تحقيق جنائي. لا تزال الدعوى والتحقيق مستمران.

المصدر: وول ستريت جورنال
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